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«خيط حرير».. دراما عن الانتقام تتوه

في الحبكات الثانوية
مباراة بين مي عزالدين ونيقولا معوض تداخل فيها الماضي بالحاضر

عودة تبشر باسترداد الكوميديا السورية لعافيتها

الســـوري  الفنـــان  أكّـــد   – دمشــق   
المخضرم ياســـر العظمـــة توقيعه عقدا 
مع إحدى شركات الإنتاج الفني الخاصة 
لإنجـــاز جزء أخير من مسلســـل ”مرايا“ 
الذي مـــن المنتظر أن يقـــع تصويره ما 
بين دمشق وأبوظبي، حتى يكون جاهزا 
للعرض ضمن الموسم الرمضاني القادم 

.2021
ومـــن المنتظـــر أن تنطلـــق أعمـــال 
التصويـــر فور عودة المطـــارات وحركة 
السفر من وإلى دمشـــق، بعد أن توقّفت 
مجدّدا بسبب الموجة الثانية لفايروس 

كورونا المستجد.
وتشير الترشـــيحات الأولية إلى أن 
أول المشـــاركين في العمـــل، هو الفنان 
الســـوري عابـــد فهد، إضافـــة إلى نخبة 
من نجـــوم الدراما الســـورية على غرار 
صفاء ســـلطان ووفاء موصللي وسلمى 
المصـــري ومها المصري وقيس شـــيخ 
نجيـــب وعـــارف الطويل ووائل شـــرف 

وآخرين.

ومن المنتظر أن يبتعد العظمة الذي 
يُشرف على كتابة معظم لوحات السلسلة 
بنفســـه الخوض في السياســـة، مركزا 
الاجتماعية  الموضوعـــات  علـــى  أكثـــر 
والمعيشية الحارقة. فهل سيحظى العمل 
بنسب مشاهدة عالية كالتي كان يجنيها 
في مواســـمه الســـابقة، أم أن المشـــهد 
تغيّر؟ فما عادت شخصيات العظمة التي 
ابتدعها سنوات التسعينات كـ”سكجك“ 
و“ســـيادة البلاء الأعظم“ التي ينتقد من 
خلالهما سلطة الفساد والاستبداد تلقى 
اهتمامـــا لـــدى غالبية المشـــاهدين من 

شباب اليوم؟
هذا ما ستجيبنا عنه الأشهر القادمة 
إن كُتب للمشـــروع أن يرى النور، وسط 
منافســـة كوميدية شرســـة، تغّيرت فيها 
آليات الإضحاك ووسائل عرضها أيضا.

وغـــادر العظمة ســـوريا مـــع عائلته 
لدى اندلاع الحرب، مبتعدا عن الأضواء، 
وتوقّـــف عن إنتاج مسلســـله الكوميدي 
الشهير بعد موســـم ”مرايا 2013“، الذي 
صوّره فـــي الجزائر عام 2012، والذي لم 
يحقّق متابعة تُذكر نتيجة للظروف التي 

كانت تعيشها البلاد حينها.
ومـــع ذلـــك يرى بعـــض النقـــاد في 
عودة ياســـر العظمة في فبراير الماضي 
إلـــى دمشـــق، مؤشـــرا إيجابيـــا لعودة 
الروح إلى الدراما بشكل عام والكوميديا 
بشـــكل خـــاص، والتي شـــهدت تراجعا 
كبيـــرا خـــلال الحرب إثر هجـــرة كوكبة 
كبيرة من ألمع نجوم الدراما الســـورية 
ممثليـــن ومخرجين وكتابـــا ومنتجين، 
وذلـــك بعد أن شـــهد القطاع مـــع بداية 
الألفيـــة طفـــرة إنتاجيـــة كمـــا ونوعـــا 
والعربي.  المحلـــي  المســـتويين  علـــى 
وأثار غياب مسلسل ”مرايا“ طيلة السبع 

ســـنوات الماضية فراغا لدى المشـــاهد 
العربـــي، كون هذه السلســـلة الشـــهيرة 
تتمتع بشريحة جماهيرية كبيرة ونالت 
استحسان الجماهير على مدار أجزائها 

العديدة التي وصلت إلى 18 جزءا.
القديمة  ولا تـــزال أجـــزاء ”مرايـــا“ 
والحديثـــة تعرض على جميع المحطات 
العربيـــة منذ الثمانينـــات وحتى اليوم، 
كـــون السلســـلة تتمتّع بحضـــور قوي 
ومميـــز يترقّبـــه المشـــاهد العربـــي في 
كل مـــكان، وذلـــك نتيجة تنـــوّع قصص 
وحكايات الحلقات والأجزاء، إضافة إلى 
تميّزها من حيث الطرح الناقد بسخرية.

وشـــارك في بطولة مسلسل ”مرايا“ 
بأجزائـــه الكثيـــرة عدد كبيـــر من نجوم 
الدرامـــا الســـورية علـــى غرار ســـامية 
الجزائـــري وســـلمى المصـــري وصباح 
وناديـــن  خطـــاب  وفاديـــا  الجزائـــري 
وسوزان نجم الدين وفارس الحلو ومرح 
جبر وسليم كلاس ومها المصري ووفاء 
موصللـــي وصبـــاح بـــركات ورضـــوان 

عقيلي وعبدالمنعم عمايري.
كما ســـاهم المسلســـل في اكتشاف 
العديد من المواهب ســـواء في الإخراج 
الإخـــراج  ففـــي  والتمثيـــل.  والتأليـــف 
تم اكتشـــاف حاتـــم علي وســـيف الدين 
ســـبيعي والليث حجـــو والمثنى صبح 

وزهير قنوع.
أمـــا فـــي كتابـــة الســـيناريو فيعود 
الفضـــل لـ“مرايـــا“ في اكتشـــاف كل من 
نورالديـــن الهاشـــمي ومازن طـــه ودلع 

ممدوح الرحبي.
وفي التمثيل قـــدّم العمل العديد من 
الأسماء اللامعة حاليا في أولى تجاربهم 
الدراميـــة مثـــل: عابـــد فهـــد وكاريـــس 
بشـــار وعبيـــر شـــمس الديـــن وباســـل 
خياط وقصـــي خولي، وصفاء ســـلطان 
وصفاء رقماني وســـلافة معمـــار ودينا 
هـــارون وليليا الأطـــرش ومانيا نبواني 
ومحمد قنوع والليث المفتي وسوســـن 

أرشيد.
وياسر العظمة الذي يحظى بشعبية 
واســـعة في الأوســـاط الســـورية لخفة 
ظلّـــه، مـــن مواليـــد 1942، درس الحقوق 
في جامعة دمشـــق. وكانت بدايته الفنية 
في الســـتينات من خـــلال تقديم برنامج 
لتصحيح اللغـــة العربية تحـــت عنوان 
”أبجـــد هوز“، قبل أن يشـــارك في العديد 
من المسرحيات، منها ”ضيعة تشرين“، 
و”غربة“ مـــع الفنانين نهاد قلعي ودريد 
لحام، وبعد خلافه مع لحام اتجه للعمل 
الذي ألّفه وأعدّه  على مسلســـل ”مرايا“ 
لمدة تزيد عن 35 ســـنة، وقد أُطلق الجزء 
الأول منه فـــي 1982، وكان ”مرايا 2013“ 

الأخير.
وبعد غياب سبع سنوات عن سوريا 
أمضاهـــا العظمة مـــع عائلته بين مصر 
والإمارات، أطلق في أغســـطس الماضي 
برنامجـــا بعنوان ”مع ياســـر العظمة“، 
عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، قدم 
خلاله عدة قصائد شـــعرية عن الأوضاع 

في البلاد.
لكنّـــه، وفـــي الرابع والعشـــرين من 
الشهر نفسه، عاد ليعلن توقّف البرنامج، 
والاتجـــاه لتحضير عمـــل تلفزيوني لم 
يحدّده، لتكشف الأيام أخيرا، أنه ”مرايا“ 

في جزئه التاسع عشر.

ياسر العظمة يعود 

إلى مراياه بعد طول غياب

 القاهــرة – يعانــــي مسلســــل ”خيــــط 
للفنانة مي عزالدين، الذي تعرضه  حرير“ 
قناة ”الحياة“ المصرية حاليا، من مشــــكلة 
مزمنة، أساســــها تركيــــز مخرجه إبراهيم 
فخر علــــى التنقل بين الحاضــــر والفترة 
التــــي تلت الأزمة المالية العالمية في 2008، 
بوتيرة متسارعة تخلق حالة من الالتباس 
لدى المشــــاهدين في تمييــــز واقع الأبطال 

وماضيهم القريب.
وتحوّل الاســــتحضار الفني إلى غاية 
وليس وســــيلة لنقل الفكرة إلى الجمهور 
داخــــل العمــــل، بعدمــــا تناســــى الإخراج 
توظيف الصورة لدعم التغيرات الحاصلة 
لدى أبطاله، فلم يخلق فروقا في ملامحهم 
أو أوزانهــــم أو حتــــى طريقة قص شــــعر 
البطــــل والبطلــــة، رغم مرور 10 ســــنوات 
عليهــــم تبدلــــت فيها أحوالهم بــــين الفقر 

والثراء.
ويفتــــرض أن تتضمــــن تلــــك التقنية 
الماضــــي  لأحــــداث  قصيــــرا  اســــترجاعا 
بصورة شــــبيهة بعالم الأحــــلام، في نقلة 
واحــــدة للمشــــهد دون تجزئــــة، فــــلا حلم 
يــــراه النائم متقطعا، لكن هــــذا لم يحدث 
الذي جزّأ الاســــتحضار  مع ”خيط حرير“ 
منذ الحلقــــة الأولى، وفي مشــــاهد تغني 
عنها بعض الكلمات البســــيطة على لسان 

أبطاله.
وتدور القصة عن مسك (مي عزالدين) 
التــــي تعطلــــت عــــن العمــــل فــــي مجــــال 
التسويق العقاري نتيجة تداعيات الأزمة 
الماليــــة العالمية، وتجــــري مقابلة عمل في 
للعقــــارات، وبعد عقد  شــــركة ”دويــــدار“ 
واحد تدخل الشــــركة كمالكة لنحو 70 في 
المئة من أســــهمها بعدما فشــــل رئيســــها 
حازم (الفنان اللبناني نيقولا معوض) في 
الحفاظ على ثروة والده، وأوقعها في فخّ 

الديون.

مشاهد ساذجة

فــــي خضــــم ســــيطرة فكــــرة الصعود 
والهبــــوط علــــى العمــــل، جــــاءت بعــــض 
المشاهد ساذجة للغاية، فـمسك تسرح لمدة 
دقيقتين حينما يسألها مدير إدارة الموارد 
البشــــرية في مقابلة العمــــل عن طموحها 
للسنوات العشر المقبلة، فتتخيّل أنها في 
طائرة خاصة وتقرأ مجلة الإيكونوميست 
حتى يقاطعها مجرى المقابلة، فتعود إلى 
رشدها بعبارة ”أرى نفسي في مكان آخر“ 
في رد رومانسي حالم لا تقوله فتاة تبحث 
عــــن العمــــل في رد علــــى ســــؤال تقليدي 

توجهه إدارات التوظيف بالشركات.
وتعــــود الســــذاجة للحــــوار مجــــدّدا 
بردود مســــك بعدما استيقظت من حلمها 

للمرة الثانية على أســــئلة مُضيفها، بأنها 
تتخيّل نفســــها كصاحبة للشركة أو ربما 
مجموعة من الشــــركات الأخرى، وأنها لا 
تســــتبعد تحقيق تلك الأحــــلام طالما أنها 
ســــتجتهد في العمل، في طموحات تجعل 
أي إدارة شركة تفكّر ألف مرة قبل توظيف 
شــــخصية وصوليــــة تســــعى إلــــى المال 
وتحقيقه بأنشــــطة غير مشروعة تستغل 

فيها اسمها العريق.
المثير للدهشــــة هو عودة البطلة بعد 
عقــــد كامــــل من باريــــس بنفــــس الطائرة 
والملابــــس وقصــــة الشــــعر ذاتهــــا التي 
جــــاءت فــــي حلــــم اليقظــــة دون اعتبــــار 
لتغيرات الزمــــن والموضة وربما الطقس، 
قد يعتبرها البعض رســــالة بأن الإنسان 
يستطيع أن يحقّق أحلامه، لكن تتوه تلك 
الرسالة عند معرفتنا أنها اتبعت الطريق 

السهل بزواجها من ثري حقّق حلمها.
وتــــدور أنمــــاط الصــــراع فــــي العمل 
بالمنطقــــة المعتادة حول رجــــل يتخلى عن 
امــــرأة بعد زواجهما رســــميا في الســــر 
وحملها في ابنه، تحت ضغط من أســــرته 
لعــــدم تناســــب مســــتواهما الاجتماعي، 
فيتزوّج من أخرى، وتختفي الأولى قبل أن 
تعود بعدما أصبحت أفضل من مستواه، 
لتنتقــــم من أســــرته، وتجعله ينــــدم على 

أخطاء الماضي.
المســــتمرة  الزمنية  التنقلات  وجمّدت 
للعمل الصراع بصورة واضحة حتى في 
الوقت الحاضر، كحديث مسك مع والدتها 
حــــول علاقتها بحازم التي تم اســــتخدام 
الاسترجاع فيها لحدث في اليوم ذاته، أو 
إقحامــــه في حدث مغايــــر تماما دون داع 
كالعــــودة فجأة للقاء مســــك بحازم بعدما 

عرفت أنه ابن صاحب الشــــركة التي 
تعمل فيهــــا وليس موظفا عاديا 

كما كان يدّعي.
وتكــــرّر الأمــــر مــــع اللقاء 

الرومانســــي بين حازم وزوجته ســــوزان 
(مــــي ســــليم) قبــــل أن يعــــود فجــــأة إلى 
الحديــــث عن لقاء بينهمــــا تحدثا فيه عن 
مظاهــــرات 25 ينايــــر 2011 وانتقــــاد بقاء 
المتظاهرين في الشــــارع لتحقيق مطالبهم 
رغــــم عدم مشــــروعيتها، وعجز الرافضين 
لذلــــك عــــن الحديــــث، خوفــــا مــــن أن يتم 
اتهامهــــم بالعمالة والخيانــــة في إقحام 
سياســــي هدفه فقط تعريف المشــــاهد أن 

تلك اللقطة من الماضي وليس الحاضر.
ويقول الكاتب بشير الديك، لـ“العرب“، 
إن الاسترجاع الفني تقنية تساعد الكاتب 
على الاقتضاب في الأحداث وتقليل الجمل 
الحوارية على لســــان الأبطال، شريطة أن 
يتم تقديمها بصورة احترافية، فأي خطأ 
فــــي توظيفها يــــؤدّي إلى فقــــدان العمل 
تسلســــله المنطقي، والمعيار الأساســــي 

لاستخدامه هو الحاجة.
وربما شــــهد العمل، الــــذي تأجل 
عرضــــه بســــبب تداعيــــات جائحــــة 

كورونا، نوعا من الاســــتعجال في كتابته، 
فكاتبه محمد ســــليمان عبدالمالك، أكّد في 
حــــوار تلفزيوني أنه كتبــــه بالكامل خلال 

أربعة أشهر.

خيوط كثيرة

يتعــــرّض ”خيط حرير“ بجانب حبكته 
الأصلية إلى مجموعة من الخيوط الدرامية 
الأخرى كملف استســــهال الشباب الهجرة 
غير الشــــرعية للخارج بــــدلا من الاجتهاد 
فــــي الدراســــة والبحــــث عن عمــــل جدي، 
ومســــاعدة الأسر لهم بسذاجة بالاقتراض 
مــــن الآخريــــن، والخلافات الأســــرية التي 
تحرّكهــــا الأمــــوال، ووصــــول الطمع إلى 
الأشــــقاء في نهب أموال بعضهم البعض 

دون اعتبارات لأواصر الدم.
كمــــا حــــاول المسلســــل أيضــــا اللعب 
علــــى وتــــر أنمــــاط العلاقــــات المختلة في 
العمل بالقطــــاع الخاص المصري، وأنماط 
الاســــتعباد التي يضمّهــــا، كمطالبة ابنة 
صاحــــب الشــــركة بإقالة موظفــــة رفضت 
أن تســــتجيب لها في حمــــل حقيبتها من 

الســــيارة، أو الاعتماد علــــى التوظيف في 
المقام الأول على العلاقات الشخصية دون 
الاعتداد إلى الكفاءة أو ما تتضمنه السير 

الذاتية من مؤهلات علمية وعملية.
ويشير العمل إلى نتاج التربية المرفهة 
الخاطئة على الأبنــــاء، فحازم الذي عاش 
عمره في الخارج يقضي حياته منغمســــا 
في الملــــذات ويضيع شــــركة والــــده بقلة 
التزامه، وشقيقته تتم خطبتها للعديد من 
الشــــباب وتتخلى عنهم في كل مرة بحجة 
تدخلهم في حياتها ومحاولتهم فرض دور 

الرقيب على تصرفاتها.
كما يتعرّض العمل إلى نمط حسّــــاس 
في العلاقات الزوجية يتســــبّب في ضياع 
الحب بين الأزواج وهو الاحترام المتبادل، 
الذي كان دافعا وراء هجر الطبيب مجدي 
(محمد علــــي رزق) زوجته بنــــت الأثرياء 
وارتباطه بأخرى بحثــــا عن التقدير الذي 
ضاع بعــــد دخوله بيئة لا تناســــبه وتقلّل 

من قيمته.
وتفتــــح الصــــورة الإخراجيــــة التــــي 
يقدّمهــــا العمل للشــــخصيات مســــاحات 
كبيــــرة من الأســــئلة: لمــــاذا لــــم تتخلص 
أســــرة دويدار مــــن القصر الفاخــــر الذي 
تقطنه بطاقم من الخدم والحشــــم وحديقة 
غناء رحبة لهيكلــــة ديونها والحفاظ على 

شركتها من الدخلاء؟
وتثير طبيعــــة المناظر التي يتضمنها 
المسلسل استمرار تصميم المخرجين على 
تجاهــــل الحــــارة الشــــعبية التقليدية في 
أعمالهم فيقدّمون منازل الطبقة المتوسطة 
كبيــــت مســــك في صــــورة رحبــــة بديكور 
شبيه بوحدات الأثرياء في الماضي، حتى 
الشارع الذي تقيم فيه كان مليئا بالأشجار 

ويشبه أحياء وسط القاهرة الفاخرة.
وخطفــــت المخضرمــــة سوســــن 
بدر الأضواء في دور رجاء السيدة 
جميــــع  تحــــرّك  التــــي  المســــيطرة 
الخيوط في أيديها ويخشــــى الجميع 
نظــــرات أعينها التي تتضمّــــن قدرا كبيرا 
من الشــــر، فلم تنكســــر رغم ضيــــاع ثروة 
زوجهــــا، وتعاملت بندية مع الملاّك الجدد، 
واســــتطاعت أن تنهي بطريقتها مشكلات 
ارتبــــاط زوج ابنتها ســــريا بامرأة أخرى 
وإنجابه طفلة منها، وخيانة زوجة ابنها 

مع عشيقها القديم.
ورغــــم تلقي عزالدين إشــــادات كبيرة 
على أدائها في مشــــهد وفــــاة والدها، لكن 
ردود أفعالها جاءت باردة لا يمكن تبريرها 
بالعبــــارة التي وردت على لســــانها بأنّ 
النحــــاس،  كمعــــدن  أصبــــح  جســــمها 
وجــــاءت تنقــــلات معــــوض أفضــــل بين 
العصبي المغلوب علــــى أمره والزوج 
الــــذي يصطنع الحب مع زوجته رغم 

تعلقه بأخرى.
ناقوس  الحريــــر“  ”خيــــط  يــــدقّ 
فــــي  الكبيــــر  الإفــــراط  حــــول  الخطــــر 
الاســــترجاع الفني في الدراما الذي انتقل 
إليها من الســــينما مع هجــــران مخرجي 
الأخيــــرة إلى عالم المسلســــلات هروبا من 
قلة الإنتــــاج، بعدما أصبح محورا شــــبه 
أساســــي في القطاع، وسيطر على غالبية 
مشاهد ســــبعة أعمال درامية دفعة واحدة 

في الموسم الرمضاني الماضي.

ــــــة الزوجية تتوه  ــــــر“ قدّم دراما عــــــن الانتقام والخيان مسلســــــل ”خيط حري
أحداثها مع الإفراط في  اســــــتخدام الاستحضار الفني أو ما يعرف بتقنية 
”الفلاش باك“، التي خلقت تشويشــــــا لدى بعض المشــــــاهدين في التمييز بين 

الماضي والحاضر، وأثّرت على متابعة الحبكة الدرامية بصورة سلسة.

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

سوسن بدر.. شخصية ترسم حياة الآخرين

أجزاء «مرايا» القديمة 

والحديثة لا تزال تعرض 

على جميع المحطات 

العربية منذ الثمانينات 

وحتى اليوم

مي عزالدين تلقت إشادات 

كبيرة على أدائها في مشهد 

وفاة والدها، لكن ردود أفعالها 

جاءت في المجمل باردة 

دون روح ك مع والدتها
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روح ون

بعد غياب امتد زهاء نحو ســــــبع ســــــنوات، أعلن الفنان الســــــوري ياسر 
العظمة عن انتهائه من كتابة الجزء التاســــــع عشر من سلسلته الكوميدية 
الشــــــهيرة ”مرايا“ استعدادا لعرضها في الموسم الرمضاني القادم، فهل 
ســــــيلقى العمل النجاح الجماهيري الذي عرفه في السابق؟ أم أنه سيمرّ 
دون أن يترك أثرا لدى المشُــــــاهد العربي كحال ”مرايا 2013“ الذي صوّر 

في الجزائر؟
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